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 ملخص:ال

، نبينا          ن ف الأنبياء والمرسلي  ، والصلاة والسلام على أشر ن الحمد لله رب العالمي 

، أما بعد: فهذا البحث بعنوان: الثبات عند الابتلاء  ن محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

ي 
ة الآيات الكريمة الت  ي ضوء العقيدة الإسلامية. ويرجع أهمية هذا الموضوع لكثر

ن
ف

ي القرآن الكريم، ولارتباط الموضوع بحقيقة وجود 
ن
تتحدث عن الابتلاء والثبات ف

ي البشر وخاصة 
الإنسان وحياته ومستقبله بعد مماته وأن الابتلاء عام لكل بتن

ي البحث 
ن
، وقد اتبعت ف ي العصر الحاضن

ن
ة عوامل الابتلاء ف ن منهم، ولكثر المؤمني 

ي على 
ح الأدلة، وشمل بحتر ي بعرض المادة العلمية، والتحليلىي بشر

المنهج الاستقرائ 

ي 
الفصل الأول خطة تشمل المقدمة، والخاتمة، وبينهما ثلاثة فصول، والفهارس. ففن

ي تكلمت عن الابتلاء، ومفهومه، والحكمة منه، و
ن
ي تكلمت أنواعه، وف

 
الفصل الثان

عوامل الثبات. وبعد أن أتممت البحث توصلت إلى عدد من عن الثبات عند الابتلاء 

النتائج، أبرزها؛ النظر إلى العدالة الإلهية لا يقتصر على مظاهر الآلام والمصائب 

ي المسؤولية والحساب والجزاء والحكم، وأن الابتلاء حقيقة من 
ن
بل لابد من التفكث  ف

 حقائق الحياة الدنيا، ولا مفر للعبد منها.

 .: الثبات، الابتلاء، ثمرات الثبات، عوامل الثباتالكلمات المفتاحية

 الثبات عند الابتلاء
 في ضوء العقيدة الإسلامية

 :إعداد
 د. عائشة بنت محمد بن سعد القرني

قسم الشريعة   –أستاذة مشاركة في العقيدة والدعوة 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة  والدراسات الإسلامية

 الملك عبد العزيز بجدة 
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Abstract 

 

All praise be to Allah, Lord of all realms. May the blessings and 
peace of Allah be upon the most noble of prophets and 
messengers, our Prophet Muhammad, and upon all his family and 
companions.  
This study is entitled, Steadfastness under Trials in Light of 
Aqidah (Islamic Creed). This topic is of paramount importance 
on account of the facts that it has been dealt with in several 
verses in the Holy Quran; that it is closely connected to the truth 
of human existence, early life and life after death, emphasizing 
that trials and tests are normal for all human beings, especially 
the believers; and that trials have been even more common and 
harder at the present time. In the current study, the researcher 
adopted the inductive reasoning approach through presenting the 
scientific material, and the analytical approach through 
explaining the evidence. The study also included a plan 
specifying an introduction, conclusion, two chapters, and 
indexes. Speaking of the two chapters, the first chapter 
concerned itself with trials, their concept, wisdom, and types. 
The second chapter addressed steadfastness under trials and 
factors of steadfastness. Having completed the study, the 
researcher has achieved a number of results, most notably: 
Consideration of divine justice is not limited to pains and 
calamities; rather it is also about responsibility, accountability, 
reward, and judgment. Trials and tests are an inevitable fact of 
life. 
 
Keywords: Steadfastness - Trials - Tests - The Fruit of 
Steadfastness - Factors of Steadfastness 

 

 المقدمة 

ور أنفسنا،  إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ بالله من شر

ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن 

 عبده ورسوله، بعثه الله بالحق 
ً
يك له، وأشهد أن محمدا لا إله إلا الله وحده لا شر

والهدى والرشاد، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها 
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َ فصثر  بتلىي
ُ
كنهارها، لا يزي    غ عنها إلا هالك، ونصلىي ونسلم على رسول الله الذي أ

ن  ي الله عن صحابته المبتلي 
ي الله حق جهاده حت  انتصر، ورضن

ن
وشكر، وجاهد ف

ن  وا وثبتوا، فما وهنوا وما استكانوا، وعلى التابعي  تنوا فصدقوا، وصثر
ُ
الأخيار، الذين ف

، أما بعد:
ً
ا  كثث 

ً
 لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما

 : إن الله تعالى لما خلق الخلق وأبدع الكون ذكر سبحانه الحكمة من هذا الخلق وهي

عون الإيمان 
ّ
ي الأرض، وعلم أن الناس قد يد

ن
عبادته وذكره، وتحكيم منهجه ف

ن الله فيه الصادق من الكاذب،  ويظهرون الطاعة؛ لهذا كان لابد من اختبار يبي 

والصابر، من الجازع، والمؤمن من المنافق، وهذا الامتحان هو ما عثر القرآن الكريم 

ي الحياة فقال تعالى: 
ن
 ف
ً
ڀ ٺ  ڀ ڀژ عنه بلفظ الابتلاء الذي جعله الله أصلا

، هذا الابتلاء ليس له حدود ولا زمان، ولا يمنعه (1)  ژٹ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٿ ٺ ٺ

ي 
ن
ي الآخرة على قدر الثبات ف

ن
عرف به قلوب العباد وتقسم الدرجات ف

ُ
موقع ولا مكان، ت

ة،   كثث 
ً
 عديدة، وأشكالا

ً
 جعله الله أنواعا

ً
ابتلاء الدنيا، ولما كان شأن الابتلاء عظيما

ن عثر الزمان، والصثر على الابتلاء  والبلاء امتحان عام شمل الأنبياء والصالحي 

ي فضل الله الواسع.
ن
 مفتاح قوي لجلب الرحمة الإلهية، والدخول ف

 أهمية الموضوع: 

ة الآيات الكريمة  (1 ن لكثر ي حياة الناس أجمعي 
ن
ى ف هذا الموضوع له أهمية كثر

ي القرآن الكريم.
ن
ي تتحدث عن البلاء والابتلاء ف

 الت 

لارتباط الموضوع بحقيقة وجود الإنسان وحياته وبعد مماته، ولأن الابتلاء عام  (2

ي زماننا وشدته 
ن
ة البلاء ف ن منهم، ولكثر ي البشر وخاصة المؤمني 

لكل بتن

 وقوته.

 أسباب الاختيار:  

 لجهل بعض الناس بالابتلاء وبكيفية التعامل معه وكثث  مما يتعلق به. .1

ن وغفلتهم بأن هذه الدار هي دار ابتلاء وأن الله إذا  .2 خطأ بعض الناس المبتلي 

 ابتلاهم.
ً
 أحب قوما

ي حياة الدعاة والمجاهدين وحياة الناس  .3
ن
لما للموضوع من أهمية خاصة ف

 

(1) ( ة  آي ك،  مل  (.2سورة ال
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.
ً
 عامة

 الدراسات السابقة:  

ي أصول  -1
ن
ي القرآن الكريم، رسالة علمية لنيل درجة الماجستث  ف

ن
ة الابتلاء ف

َ
سُن

 ، ن ي نابلس، فلسطي 
ن
ي جامعة النجاح الوطنية، ف

ن
الدين بكلية الدراسات العليا ف

 إعداد/ رجب نصر موسى الأنس.

ي 
ن بحتر ي البلاء، إلا أن الفرق بي 

ن
 ف
ً
ا درس الباحث الموضوع وفصّل كثث 

ي سٍأضيف: 
 وبحثه بأنتن

ي تساعد المُبتلى على الثبات عند البلاء، وثمرات الثبات. •
 العوامل الت 

، رسالة علمية  -2 بوي الإسلامي
ي ضوء الفكر الث 

ن
ةِ الابتلاء ف

َّ
بوية لسُن الأبعاد الث 

ي الجامعة الإسلامية، 
ن
بية ف بية، بكلية الث  ي أصول الث 

ن
لنيل درجة الماجستث  ف

 غزة، إعداد الطالب/ محمد إسماعيل سيد أبو سخيل.

 منهج البحث: 

ي جمع 
ن
ي ف

ي البحث المنهج الاستقرائ 
ن
ي البحث، فقد اتبعت ف

ن
ي ف وأما عن منهجر

 ، ي
ح الأدلة وما تتضمنه من معائن ي الوصول إلى شر

ن
المعلومات وتنظيمها، والتحليلىي ف

 واتبعت الخطوات التالية:

ن مزهرين ن قوسي  ي بي 
: وضعت الآيات الكريمة بالخط العثمائن

ً
 ژ .....ژ أولا

: عزوت الآيات لمواضعها من السور وأرقامها.
ً
 ثانيا

ن )(. ن القوسي  يفة بي  : وضعت الأحاديث النبوية الشر
ً
 ثالثا

 عليه 
ً
: خرّجت الأحاديث النبوية وعزوتها إلى مصادرها، فإن كان الحديث متفقا

ً
رابعا

ي بالعزو إليهما.
ن أكتفن ي أحد الصحيحي 

ن
 أو ف

ي بذكر اسم المصدر والمؤلف والجزء 
ي أكتفن

ي الحاشية فإئن
ن
: عند ذكر المراجع ف

ً
خامسا

ي قائمة المصادر.
ن
 والصفحة، وأذكر المعلومات كاملة ف

 خطة البحث وتقسيماته:

ي البحث تتكون من مقدمة، 
ن
ي ف

نوخطت   ، وخاتمة وفهارس.وفصلي 

 المقدمة: وتشمل أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج البحث: 

•  : ن  الفصل الأول: الابتلاء مفهومه والحكمة منه، ويشمل مبحثي 
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o .المبحث الأول: مفهوم الثبات والابتلاء 

o .أنواع الابتلاء والحكمة منه : ي
 المبحث الثائن

• : ن : الثبات عند الابتلاء، ويشمل مبحثي  ي
 الفصل الثائن

o .المبحث الأول: عوامل الثبات 

o .ثمرات الثبات : ي
 المبحث الثائن

ي توصلت إليها، والتوصيات.
 الخاتمة: وفيها أهم النتائج الت 

 الفهارس: ويحتوي البحث على الفهارس التوضيحية التالية:

 فهرس الآيات القرآنية. -

 فهرس الأحاديث النبوية. -

 فهرس الأعلام. -

 .والمراجع فهرس المصادر -

 فهرس الموضوعات. -

 نسأل الله العون والتوفيق.. والسداد
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 الفصل الأول 

 الابتلاء مفهومه والحكمة منه

 المبحث الأول: مفهوم الثبات والابتلاء 

 أولاً: مفهوم الثبات:

 الثبات لغة:  •

: استقر فهو 
ً
بُوتا

ُ
 وث
ً
باتا
َ
 ث
ُ
كلمة الثبات مأخوذة من الفعل )ثبت(، يقال: يَثبُت

زُل، و(1)ثابت
ْ
ل
نَ َّ  .(2)الثبات ضد الزوال، والثبات والثبُوت ضد الث 

  :
ً
 الثبات اصطلاحا

وإلجام النفس وقشها على سلوك  ،هو الاستقامة على الهدى والتمسك بالتف 

طريق الحق والخث  وعدم الالتفات إلى صوارف الهوى والشيطان، ونوازغ 

النفس والطغيان، مع شعة الأوبة والتوبة حال ملابسة الإثم أو الركون إلى 

 .(3)الدنيا

 ثانياً: مفهوم الابتلاء:

 الابتلاء لغة:  •

: نوع من  ي
ء، والثائن ي

الباء واللام والواو والياء، أصلان: أحدهما: إخلاق الشر

ته  ، أي: استخثر ي
، يقال ابتليته فأبلائن

ً
الاختبار، ويحمل عليه الإخبار أيضا

ي
ئن ي الحرب بلاءً، فأخثر

ن
 إذا أظهر بأسه حت  بلاه الناس  وأبلى ف

ً
حسنا

وه فالبلاء والابتلاء، والفتنة، والامتحان، والاختبار خمسة ألفاظ مختلفة ، وخثر

ي الدلالة على معتن واحد هو الاختبار.
ن
ك ف الابتلاء مأخوذ من الفعل و تشث 

)ابتلى(، ومجردة من بلى، ويقال: بلوت الرجل وأبليت عنده بلاءً حسناً، 

ته، وأصله من بلاه يبلوه ابتلاه أي جربه. الاسم منه: بلاء،  وابتليته: أختثر

 

ظر:  (1)  ه(،1423ابن منظور، محمد بن مكرم، "لسان العرب"، )القاهرة: دار الحديث، ان

(2/20.) 

ة،  (2) داي د ال حم م ق:  حقي ف"، ت ري عا ت الت ما مه لى  ع ف  وقي "الت وي،  مُنا ف ال رؤو د ال عب د  حم م ظر:  ان

ط ر، 1) ك ف ر ال دا ت:  و ث  ص)1423، ب  (.219ه(، 

ظر:  (3) اء، 5محمد بن حسن موسى، "الثبات"، )طان ص)ه(1421، دار الأندلس الخصرن  ،19.) 
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ي الشاء  الابتلاءوالابتلاء جمع: البلايا والاختبار، والمعروف أن 
ن
يكون ف

ن فعليهما، قال تعالى: ، غث  فرق بي 
ً
اء معا  ئىی ئج ئح ئمژ  والصرن

 .(2)(1) ژ

•  :)
ً
 الابتلاء )اصطلاحا

الاختبار من الله عز وجل لعباده عن علم منه سبحانه بباطن أمرهم وظاهره، وإنما 

 .(3)يبتليهم ليظهر منهم سابق علمه فيهم"
: الابتلاء: "الامتحان والاختبار، أي: ابتلاه بما أمره به" ي

 .(4)قال الشوكائن

: "الابتلاء هو الاختبار، أي: معرفة حال المختثر بتكليفه بأمور يشق  وقال الزحيلىي

 .(5)عليه فعلها أو تركها؛ ليجازيه عليها"

، ولكنهم 
ً
ي الخث  والشر معا

ن
ي الأمر الشاق، ويكون ف

ن
وقال الكفوي: "الابتلاء التكليف ف

: بلوته بلاءً" ي الشر
ن
ي الخث  أبليته إبلاء وف

ن
 .(6)عادة يقولون: ف

 ثالثاً: الابتلاء في الاستعمال القرآني: 

ي القرآن )
ن
( مرة، 34( مرة، يخص موضوع البحث منها )36وردت مادة )بلو( ف

ي وردت عليها ه
 (7) ي:والصيغ الت 

 

(1) ( م  رق ة  آي لأنبياء:   (.35سورة ا

(، و 1/292ه(، )1399أحمد فارس بن زكريا الرازي، "معجم مقاييس اللغة"، )دار الفكر، ( 2)

ي، أبو  سمالزمخشر قا محمود بن عمرو، "أساس البلاغة"، تحقيق: محمد باسل، )دار الكتب  ال

(، وأبو فارس، محمد عبد القادر، "الابتلاء والمحن وأثره 1/77(، )م1998-ه 1419العلمية، 

ي الدعوات". )القاهرة: دار النشر والتوزي    ع الإسلامية(، ص)
ن
(. وابن منظور، "لسان 11ف

(، وابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، "الحسنة والسيئة"، )بيروت: دار 510-1/509العرب"، )

 (.34الكتب العلمية(، ص)

شي  (3) لإدري ري ا ما غ د ال حم و أ ق: أب حقي ن"، ت رآ ق ث  ال س ف ي ت
ن

ف ن  سا ح هر ال جوا "ال  ، ي تر عال ن الث رحم د ال عب

ط ( ، ي
تن سي ح ة، 1ال مي عل ب ال كت ر ال دا ت:  و ث  )1416، ب  (.1/111ه(، 

ق:  (4) ش دم ث   ن كث ر اب دا ( ر"،  دي ق ح ال "فت  ، لىي ع ن  د ب حم م  ، ي
ئن شوكا )1414ال  (.1/150ه(، 

ضة(،  (5) معا ر ال ك ف ر ال دا ت:  و ث  )ب ج"،  ه من وال ة  ع ي شر وال دة  عقي ي ال
ن

ف ث   من ث  ال س ف "الت  ، لىي زحي ة ال وهب

(1/302.) 

ق:  (6) حق م ة"، ال غوي فروق الل وال ت  حا صطل م ي ال
ن

ف جم  مع ت  كليا "ال سى،  مو ن  ب ب و ، أي ي
فن حن قاء ال و الب أب

ش  دروي ن  دنا ة  -ع رسال سة ال مؤس  : شر )النا صري،  د الم حم ) –م ت(،  و ث   (.1/9ب
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. (1)ژپ پ  ٻ پژ  ي
 بصيغة الماضن

 بصيغة المضارع. (2)ژ جمجح ثم ثى ثيژ 

 بصيغة الأمر. (3)ژې ېژ 

 بصيغة الاسم. (4)ژٹ ٹ ٿ ٿ ٿژ 

 بصيغة اسم فاعل. (5)ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦژ 

ي القرآن الكريم عن معناه اللغوي الذي يدور حول 
ن
ولم يختلف معتن )الابتلاء( ف

 الاختبار والامتحان.

ته، والبلاء: الغم  ي معتن الاختبار والامتحان. وابتليته: اختثر
ن
البلاء والابتلاء يلتقيان ف

كأنه يبلىي الجسم، والتكليف بلاء، لأنه شاق على البدن أو لأنه اختبار، والبلاء يكون 

، وأصله المحنة، والله عز وجل  منحة ويكون محنة
ً
، ويكون سيئا

ً
، والبلاء يكون حسنا

ه،  ي يكرهها ليمتحن صثر
يبلو عبده بالصنع الجميل ليمتحن شكره، ويبلوه بالبلوى الت 

ء بلاء  . (6)فقيل للحسن بلاء وللشي

، الابتلاء هو: استخراج ما عند (7) ژ ئىی ئج ئح ئمژ ومنه قوله تعالى: 

ي الطاعة والمعصية بتحميله المشقة، ويقال للنعمة بلاء، لأنه 
ن
المُبتلى، وتعرف حاله ف

 .(8)يستخرج بها الشكر

 

هرة،  (7) قا ث ال حدي ر ال دا ( م"،  كري ن ال رآ ق ظ ال فا لأل مفهرس  جم ال مع "ال  ، ي
 

ف دالبا عب د  ؤا ف د  حم م ظر:  ان

ة  صري م ب ال كت ر ال دا ة  ع طب ص1364م  (.136-135ه(، )

(1) ( ة  آي م:  قل  (.17ال

(2) ( ة  آي م:  عا لأن  (.165ا

(3) ( ة  آي ساء:   (.6الن

(4) ( ة  آي ت:  فا صا  (.106ال

(5) ( ة  آي ون:  ؤمن م  (30ال

د،  (6) حم ر أ جاب وزكريا  مي  شا د ال حم م س  ق: أن حقي ط"، ت حي م س ال مو قا "ال ي،  د وز أبا ث  ف ن  دي جد ال م

ث،  ي حد ل ر ا دا هرة:  قا ل )1429)ا = 4/305ه(،  ن  قرآ ل م ا كا ح لأ ع  م جا ل "ا بي،  ط قر ل ف، ا صر بت  )

ة  صري م ب ال كت ر ال دا  : شر )النا ش،  طفي م أ هي را وإب ي 
ئن و د ثر د ال حم ق: أ حقي "، ت ي تر قرط ث  ال س ف  –ت

ط:  هرة،  قا )1964 -ه 1384، 2ال  ،  (.1/387م( 

(7) ( ة  آي لأنبياء:   (.35ا
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 المبحث الثاني: أنواع الابتلاء والحكمة منه

 الابتلاء سنة إلهية لابد منها، والله عز وجل يكشف الحقائق عثر هذه الابتلاءات.

 لقدرتهم على 
ً
 لإيمانهم، واختبارا

ً
، تمحيصا ن فالابتلاء يكون من الله وحده لعباده المؤمني 

 الثبات على هذا الدين الحنيف.

ولقد  ،(1)ژڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ڭ ے ے ۓ ۓ ڭژقال تعالى: 

اء  وب من البأساء والصرن نا أتباع الأنبياء من الأمم السالفة وأصبناهم بصرن اختثر

وا وعضوا على دينهم بالنواجذ فصثر
 (2). 

ي  الإلهيةوهذه السنة 
ن
لا ينجو منها أحد، بل ربما زاد بعض البشر على بعض ف

ن والثبات والتفاؤل والتوكل والثقة  البلاء، إذ يرتبط الابتلاء بقيم متعددة؛ كالصثر واليقي 

 بالله، لذلك يلحق الإنسان من البلاء بقدر تحمله.

مَرَوهو ما يوحي به قول 
ُ
ِ بْنِ ع

ه
بْدِ اللَّ

َ
 بْنُ  (3)ع

ُ
 سَعْد

ى
كَ
َ
ت
ْ
الَ: اش

َ
هُمَا، ق

ْ
ن
َ
ُ ع

ه
َ اللَّ ي ِ

رَضن

وْفٍ، 
َ
حْمَنِ بْنِ ع بْدِ الرَّ

َ
هُ مَعَ ع

ُ
مَ يَعُود

ه
يْهِ وَسَل

ى
ل
َ
 اُلله ع

ه
ُّ صَلى ي ترِ

َّ
اهُ الن

َ
ت
ى
أ
َ
، ف
ُ
ه
ى
وَى ل

ْ
ك
َ
 ش
َ
ة
َ
بَاد
ُ
ع

هُ فِ
َ
وَجَد

َ
يْهِ ف

ى
ل
َ
لَ ع

َ
خ
َ
ا د مَّ

ى
ل
َ
هُمْ، ف

ْ
ن
َ
ُ ع

ه
َ اللَّ ي ِ

ِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضن
ه
بْدِ اللَّ

َ
اصٍ، وَع

َّ
ي وَق ئرِ

ى
ي وَسَعْدِ بْنِ أ

يْهِ 
ى
ل
َ
 اُلله ع

ه
ُّ صَلى ي ترِ

َّ
 الن

ى
بَكَ

َ
، ف ِ

ه
 يَا رَسُولَ اللَّ

َ
وا: لا

ُ
ال
َ
« ق

ضنَ
َ
 ق
ْ
د
َ
الَ: »ق

َ
ق
َ
لِهِ، ف

ْ
ه
ى
اشِيَةِ أ

َ
غ

 إِ
َ
سْمَعُون

َ
 ت
َ
لا
ى
الَ: »أ

َ
ق
َ
وْا، ف

ى
مَ بَك

ه
يْهِ وَسَل

ى
ل
َ
 اُلله ع

ه
ِّ صَلى ي ترِ

َّ
اءَ الن

ى
وْمُ بُك

َ
ى الق

ى
ا رَأ مَّ

ى
ل
َ
مَ، ف

ه
َ وَسَل

ه
 اللَّ

َّ
ن

 

م،  (8) سلي م  هي را د إب حم م ه:  علي ق  وعل ه  حقق ة"،  غوي فروق الل "ال الله  د  عب ن  ن ب س ح سكري، ال ع ل ال لا ه و  أب

هرة  قا ل يع، ا توز ل وا شر  للن فة  ثقا ل وا علم  ل ر ا دا شر:  نا ل ص) –)ا صر(،   (. 139م

(1) ( ة  آي ت:  و كب عن  (.3سورة ال

ئر ( 2) فن البا صط عة م طب وم ة  كتب م كة  شر  : شر )النا  ،" ي
ن

غ را م ث  ال س ف "ت  ، فن صط ن م د ب حم ، أ ي
ن

غ را م ال

ط:  صر،  ولاده بم وأ ي  تر حل ) 1946 -ه  1365، 1ال  (.20/112م(، 

ت مظعون ( 3)
ْ
ّ العدوي. أمه وأم أخته حفصة: زينب بِن ي ِ

رَسىر
ُ
ق
ْ
مَر بن الخطاب ال

ُ
 بن ع

ه
بْد اللَّ

َ
هو: ع

 لم يشهد بدرًا، 
ُ
ه
َّ
ن
ى
 أ
ى

لى
َ
بِيهِ وهو صغث  لم يبلغ الحلم، وأجمعوا ع

ى
بن حبيب الجمحية، أسلم مَعَ أ

ا، وشهد غزوة مؤتة مَعَ 
ً
ي شهوده أحد ِ

ن
ه، واختلفوا ف

َّ
مَ فرد

ه
يْهِ وَسَل

ى
ل
َ
ُ ع

ه
 اللَّ

ه
ّ صَلى ي ترِ

َّ
استصغره الن

موك، وفتح مصر، وَإِفريقية. وكان  ، وشهد الث  ن هُمْ أجمعي 
ْ
ن
َ
 ع

ه
ي اللَّ ِ

الِب رَضن
َ
ي ط ئرِ

ى
ر بن أ

َ
جَعْف

ن وجزم  ن أو ثلاث وسبعي  مَ، مات سنة اثنتي 
ه
يْهِ وَسَل

ى
ل
َ
ُ ع

ه
 اللَّ

ه
 صَلى

ه
ثِث  الأتباع لآثار رَسُول اللَّ

ى
ك

ي الكرم محمد، "أسد الغابة"، )ن:  (1مرة بثلاث.  ، أبو الحسن علىي بن أئر ابن الأثث 

وت،  –دار الفكر  (، ابن حجر، أحمد بن علي، "الإصابة 3/236م(، )1989 -ه 1409بث 

كي بالتعاون مع مركز هجر 
ن الصحابة"، تحقيق: عبد الله بن عبدالمحسن الث  ي تميث 

ن
ف

 (.4/155م(، ) 2008 -ه  1429 -1للبحوث، )ن: دار هجر، مصر، ط
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ا 
َ
بُ بِهَذ

ِّ
كِنْ يُعَذ

ى
بِ، وَل

ْ
ل
َ
 بِحُزْنِ الق

َ
، وَلا ِ

ن مْعِ العَي ْ
َ
بُ بِد

ِّ
 يُعَذ

َ
 لِسَانِهِ  -لا

ى
ارَ إِلى

َ
ش
ى
وْ  -وَأ

ى
أ

يْهِ«
ى
ل
َ
لِهِ ع

ْ
ه
ى
اءِ أ
ى
بُ بِبُك

َّ
 يُعَذ

َ
ت  المَيِّ

َّ
، والابتلاء يكون لاختبار صدق الإيمان، (1)يَرْحَمُ، وَإِن

ن من يثبت، ومن لا يثبت على إيمانه، وقد يكون لزيادة الإيمان. ن بي   أو للتميث 

 أولاً: اختبار صدق الإيمان:

 .(2)ژڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھژ  قال تعالى:

فلابد من اختبار صدق الإيمان، فليس كل من ادغ الإيمان بلسانه آمن قلبه، فهناك 

 المنافقون الذين يبطنون الكفر، ويظهرون الإسلام.

كون دون فتنة، أي: ابتلاء واختبار، لأجل قولهم:  : "إن الناس لا يُث  قال الشنقيطي

وا بأنواع الابتلاء" ختثر
ُ
متحنوا وا

ُ
تنوا، أي: ا

ُ
 .(3)آمنا، بل إذا قالوا: آمنا ف

 ثانياً: ابتلاء الثبات على الإيمان: 

 .(4)ژڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳژ  قال تعالى:

زعجوا وحُرّكوا، فمن ثبت منهم كان من 
ُ
( أي: أ َ لىي

ُ
زلزالٌ لبيان الثبات، أو عدمه. )ابْت

ً
ن مرة أخرى، وهم المؤمنون حقا  .(5)الذين إذا ذكر الله وجلت قلوب  هم، وبذكر الله تطمي 

ۅ ۉ  ۅڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ژقال تعالى: 

لزلوا (6)ژئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئو ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 
ُ
، ز

 ليظهر من يثبت، ومن ينقلب على عقبيه.

 (7)ژٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ژ قال تعالى:

 

(1) ( ح  ض  مري د ال عن كاء  ب الب ز، با جنائ ب ال حه: كتا صحي ي 
ن

ف ري  خا خرجه الب في 1304أ سلم  وم  ،)

( ت  مي لى ال ع كاء  ب الب ز، با جنائ ب ال حه: كتا  (.924صحي

(2) ( ة  آي ت:  و كب عن  (.2ال

شر :  (3) )النا ن"،  رآ ق ن بال رآ ق ح ال ضا ي إي
ن

ف ن  ء البيا ضوا "أ ر،  ختا م د ال حم م ن  ن ب ي  لأم د ا حم م  ، طي قي شن ال

ت  و ث  ع ب وزي     و الت شر  و الن عة  طبا ر لل ك ف ر ال شر :  –دا م الن عا ن،  (،  1995 -ه  1415لبنا م 

(6/155.) 

(4) ( ة  آي ب:  لأحزا  (.11سورة ا

ر  (5) دا  : شر )النا  ،" ث  كب ث  ال س ف = الت ب  غي ح ال فاتي "م ر،  عم ن  د ب حم م الله  د  عب و  زي، أب را ن ال دي خر ال ف

ي  ئر عر ث ال ا ث  حياء ال ة  –إ ة: الثالث ع طب ت، ال و ث  ) 1420 -ب  (.25/161ه(. 

(6) ( ة  آي رة:  ق  (.214سورة الب



 أبحاث 
 الثبات عند الابتلاء

 في ضوء العقيدة الإسلامية
د. عائشة بنت محمد بن سعد   

 القرني
 

 

 

 

-377- 

:
ً
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ژ وقال أيضا

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئا ې ې ې ې ى ى ئا 

 . (1)ژئۆ

ض أهل الحق وأنصار الرسل من  ن إلى ما يعث  ي الآية استئناف لإيقاظ المؤمني 
ن
وف

البلوى، وتنبيه لهم على أنهم إن كانوا ممن توهنهم الهزيمة فليسوا أحرياء بنصر الحق، 

 (2) وهذا كله ابتلاء لاختبار الثبات على الإيمان.

 ثالثاً: ابتلاء زيادة الإيمان:

، وهو بلاء ليس لأي أحد، ومثاله: ابتلاء (3)ژٹ ٹ ٿ ٿ ٿژ قال تعالى: 

ة بذبح ولده.
ّ
ل
ُ
 إبراهيم لمنصب الخ

 بى بم ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ئى ئى ئى ی یژ قال تعالى: 

ٻ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ثج ثم ثى ثي جح تى تي تم تح تخ بي تج

. (4)ژٹ ٹ ٹ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ پ پ ڀ

ن ويتفاضل فيه المخلص من  ن الذي يتمث  ، أي: الاختيار البي  ن إن هذا لهو البلاء المبي 

ي صدق الخلة لله، 
ن
 لإبراهيم ف

ً
ه، إشارة إلى أن هذا الأمر كان ابتلاء وامتحانا غث 

 .(5)وتضحية أعز عزيز لديه، وأحب محبوب عنده، لأمر ربه تعالى

، قال ابن القيم رحمه الله: " ن ومِن علاجه أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمي 

، وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه به، ولا ليعذبه به، ولا  ن وأرحم الراحمي 

 

(7) ( ة  آي د:  حم م  (.31سورة 

(1) ( ة  آي ن:  را عم ل   (.186سورة آ

عة، ( 2) طبا صر لل ر م دا س:  ون )ت ر"،  وي والتن ر  حري "الت هر،  طا د  حم م شور،  عا ن  ه(.، 1417اب

(4/189.) 

(3) ( ة  آي ت:  فا صا  (.106سورة ال

(4) ( ة  آي ت:  فا صا  (.106-102سورة ال

ق:  (5) حق م ل"، ال وي ن التأ س حا "م د،  سعي د  حم م ن  ن ب دي ل ال جما د  حم م  ، مي س قا ن ال دي ل ال جما ظر:  ان

ه  مي عل ب ال كت ر ال دا  : شر )النا سود،  ون ال عي ل  س د با حم ط:  –م ت،  و ث  ه(،  1418 - 1ب

(8/219.) 
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عه وابتهاله،  ه ورضاه عنه وإيمانه، وليسمع تصرن ليجتاحه، وإنما افتقده به ليمتحن صثر

ن يديه، رافعًا قصص الشكوى  ا بجنابه، مكسورَ القلب بي 
ً
اه طريحًا ببابه، لائذ ولث 

 .(1)إليه

ي إنزال البلاء بالعباد تتعدد وتتنوع بحسب الأحوال؛ فمن ذلك:
 
 وف

1- :  إنزال البلاء لرفع درجات المؤمني   الصابرين الصادقي  

ي سبيله، وفيه 
ن
ن بالجهاد ف ن الصادقي  فمن ذلك ابتلاء الله تعالى عباده المؤمني 

ي الأموال بنقصها 
ن
صنوف من الأذى والابتلاء بالقول والفعل، وأذى ف

ي الأنفس بالجراحات والأسقام والأوجاع والقتل؛ قال تعالى: 
ن
 ژوهلاكها، وف

ې  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

 ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئا ې ې ې ى ى ئا

 (2)ژئۆ ئۆ

رفع 
ُ
هم وعزيمتهم، وبه ت ن أن ذلك الابتلاء إنما هو لحكمة اختبار صثر وبي 

 پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ پژدرجاتهم، قال تعالى: 

 حبّ  .(3)ژٿ ٿ ٿ 
ً
حُبّ الدنيا لا يجتمع مع سعادة الآخرة، وأيضا

 ،
ً
الله وحبّ الآخرة لا يتم بالدعوى، فليس كل من أقر بدين الله كان صادقا

ي الحب عند أسباب 
ولكن الفصل فيه إرسال المكروهات والمحبوبات؛ فإن بف 

، فلهذه الحكمة قال: أم حسبتم أن 
ً
البلاء ظهر أن ذلك الحب كان حقيقيا

تدخلوا الجنة بمجرد تصديقكم الرسول قبل أن يبتليكم الله بالجهاد وتشديد 

 .(4) المحنة

 

(1( يم  ق ل بن ا لا د  با لع ير ا خ ي  هد في  د  عا لم د ا زا  )4 /178.) 

(2) ( ة  آي ن:  را عم ل   (.186سورة آ

(3) ( ة  آي ن:  را عم ل   (.142سورة آ

(4) ( ب"،  غي ح ال فاتي "م زي،  را ن ال دي خر ال ف ظر:   (.9/19ان
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ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ژوبنحو ذلك جاء قوله تعالى: 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە  ۅۇٴ ۋ ۋ 

 .(1)ژئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئوئە 

 
ّ
ن فيُظنّ أن ، وهم ليسوا عصاة ولا مذنبي  ن كما أن الله تعالى قد ابتلى الأنبياء والمرسلي 

ما تقدم من ذنبه  –صلى الله عليه وسلم  –ابتلاءهم عقاب لهم، وقد غفر الله لرسوله 

ي  -صلى الله عليه وسلم –وما تأخر، ومع ذلك كان 
ن
أشد الناس بلاءً، وكان ذلك ف

هم وحُسن بلائهم؛ قال تعالى:  أغلب أحوال الأنبياء لرفع درجاتهم وليتأسى الناس بصثر

ئۈ  ئۈ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئو ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوژ 

 . (2)ژئې ئې ئې ئى

ي  ومن سبقه من الرسل لم يكن عقوبة ولا  –صلى الله عليه وسلم  –فما تعرض له النتر

مقابل ذنوب فعلوها؛ وإنما ذلك سُنة ماضية من الله تعالى يعقبها رفعة من الله لأوليائه 

ي 
ن
ن به الصابرين ف هم على البلاء، وذلك بنصر رسله وإعزاز دينه وأهله العاملي  بصثر

اء المجاهدين فيه.  البأساء والصرن

ه الآية السابقة تسلية من الله  ي سياق تفسث 
ن
صلى الله –لنبيه محمد  –تعالى ذكره  –ف

كون من قومك، فيجحدوا -عليه وسلم  يكذبك، يا محمد، هؤلاء المشر
ْ
 له: إن

ٌ
، وتعزية

نبوّتك، وينكروا آيات الله أنها من عنده فلا يحزنك ذلك، واصثر على تكذيبهم إياك وما 

ي نصر الله. ولقد جاءك يا محمد مِن 
ي ذات الله، حت  يأئ 

ن
تلف  منهم من المكروه ف

 بهم 
ُ
ي  –خثر مَنْ كان قبلك من الرسل، وخثر أممهم، وما صنعت

ن جحدوا آيائ  حي 

ي غيهم وضلالهم 
ن
 من النصرة والظفر مثل الذي كان -وتمادوا ف

ً
، فانتظر أنت أيضا

ي فيمن كان قبلك من الرسل إذ كذبهم قومهم، واقتدِ بهم 
وا متنّ

ُ
ق
ى
هم على ما ل ي صثر

ن
ف

 .(3) من قومهم

 

(1) ( ة  آي رة:  ق  (214سورة الب

(2) ( ة  آي م:  عا لأن  (34سورة ا

ر،  (3) شاك د  حم م د  حم ق: أ حق م ن"، ال رآ ق ل ال وي ي تأ
ن

ف ن  ع البيا م جا " ر،  جري ن  د ب حم م ي،  ثر ط ر ال جعف و  أب

ط:  لة،  سا لر سة ا س مؤ شر:  نا ل ) 2000 -ه  1420، 1)ا  (.11/335م(، 
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 لهم؛ 
ً
ا ن من البلاء عقوبة؛ بل قد يكون خث  ليس من الحتم أن يكون ما نزل بالمؤمني 

دادوا  ن . وإما لث  ي
إما لرفع درجاتهم، وإما لتمحيصهم وإخلاص قلوب  هم لله تعالى كما سيأئ 

، وهذا يدعو إلى الرضن بقضاء الله تعالى الذي نزل بنا، 
ً
عا  وتصرن

ً
من الله تعالى قربا

ي الربُّ رفع الكرب.
 ورضن العبد هو مفتاح رضن الرب؛ فإذا رضن

  (1) إنزال البلاء لتمحيص المؤمني   وتبي   الصادق من الكاذب: -2

 الله تعالى لا يقبل من العباد أن يكون إيمانهم مجرد دعوى فارغة من 
ّ
إن

عاء من بينة على صحته؛ قال تعالى: 
ّ
هان؛ فلابد لكلّ اد ڳ ژ الدليل والثر

 (2)ژڻ ڻ ڻ ڻ ں ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ژ وقال تعالى: 

 .(3)ژۇ

ر ويسخط ويقنط، من الطيب الذي 
ُ
ف
ْ
ن الخبيث الذي يَك والابتلاء هو الذي يمث 

. قال تعالى:  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ڻژيؤمن ويرضن ويصثر

، (4)ژڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ڭ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ھ

 .(5)ژٿ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٿژ وقال تعالى: 

فالمؤمنون الصادقون هم الذين يجتازون اختبارات الإيمان دون شك أو 

ک گ  ک ڑ ک کژ ارتياب، مع الثبات والمجاهدة والمثابرة؛ قال تعالى: 

ڻ ڻ ڻ ڻ  ڱ ں ں ڱ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ گ گ

 

ه  (1) عنا م ف ه؛  صل لأ جع  ث  ه ل شوب ما ي م ن  د مع ص ال خلي وت ر  لاختبا وا لاء  لابت ي ا
ئن عا م حول  دور  ص ي حي م الت

ب".  يْ
َ
ع لِ  ن ك م ه 

ُ
صْت

ه
ل
َ
خ صا:  حْ مَ ه 

ُ
صْت حَ "م ه:  ومن م.  ه مان ل إي وصق م  ه وب   قل ة  قي وتن ن  ي  ؤمن م ر ال ختبا ا

 : شر )النا  ، ي
ئ  را م سا م ال هي را د إب  ، مي خزو م ي ال د مه د  ق:  حق م "، ال ن ي  ع "ال عمرو،  ن  د ب حم ن أ ل ب خلي ال

( ص(  ح لال(، )م ه ة ال كتب وم ر  ي 3/127دا ب بن أ حمد  م ه  لل بد ا ع بو  ي، أ ز لرا ين ا لد ين ا ز ظر:  ن وا  .)

ة  صري ع ة ال كتب م : ال شر )النا د،  حم م خ  شي ف ال وس ق: ي حق م ح"، ال صحا ر ال ختا "م كر،  ر  -ب دا ال

ت  و ث  ة، ب جي وذ م ط:  –الن دا،  / 1420، 5صي ص1999ه  ص(، ) ح  (.282م( )م

(2) ( ة  آي ن:  را عم ل   (.154سورة آ

(3) ( ة  آي ن:  را عم ل   (.179سورة آ

(4) ( ة  آي ت:  و كب عن  (.3-1سورة ال

(5) ( ة  آي د:  حم م  (.31سورة 
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ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ہ ہ ہ ھ ھ ہ ۀ ۀ

 .(1)ژۋ ۇٴ ۋ ۈ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ڭ

ي إيمانه 
ن
ن الصادق من الكاذب؛ فالصادق ف ي نحن فيها تميث 

م هذه المحنة الت 
ى
فمن حِك

ضن الله تعالى عنه  ، فث 
ً
هو الذي يراجع نفسه، ويرضن بقضاء الله تعالى ويراه عدلا

 حينما يرى صدقه ونصحه وخلوص قلبه لله تعالى ودينه القويم.

 لسيئاتهم: -3
ً
 لخطايا المؤمني   ومحوا

ً
ا  إنزال البلاء تكفي 

ليعلمْ العبد المؤمن أنه ما من بلاء نزل إلا بذنب؛ فمن حكمة إنزال البلاء 

ي هريرة تكفث  الخطايا ومحو السيئات؛ فعن أئر
(2)

ي الله عنه  – 
قال:  –رضن

: »لاَ يزَاَلُ البْلَاَءُ باِلمْؤُمْنِِ أوَِ المْؤُمْنِةَِ، -صلى الله عليه وسلم –قال رسول الله 

ةٍ«
َ
طِيئ

َ
يْهِ مِنْ خ

ى
ل
َ
َ وَمَا ع

ه
 اللَّ

ف َ
ْ
دِهِ، حَت َّ يَل

ى
ي وَل ِ

ن
ي مَالِهِ، وَف ِ

ن
ي جَسَدِهِ، وَف ِ

ن
 .(3)ف

 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئجی ی ی ژقال تعالى: 

 (4)ژجم جح ثي ثىثم  ثجتي  تىتم  تخ تح تجبم بى بي 

تدع  فالله تعالى من رحمته يعفو عن كثث  من الذنوب، ويعاقب العبد على بعضها لث 

م قد تتعدد فيكون البلاء عقوبة 
ى
ي ذلك تكفث  لسيئاته؛ فالحِك

ن
جر عن غيه، ويكون ف ن ويثن

ي الوقت نفسه كذلك 
ن
ما دام العبد يتلف  المصاب بنفس  –للمؤمن ويكون كفارة ف

 

(1) ( ة  آي ت:  جرا ح  (.15-14سورة ال

( هو: أبو هريرة الدوسي اليماني، حافظ الصحابة، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً، 2)

فقيل: عبدالرحمن بن صخر، وقيل عبد الله بن عامر، وقيل غث  ذلك من قبيلة دوس. 

. راوية الإسلام. أكثر الصحابة رواية. أسلم  ي ي صلى 7صحائر ه وهاجر إلى المدينة. ولزم النتر

ي 
ن
ه. انظر: ابن قانع، أبو 59الله عليه وسلم. فروى عنه أكثر من خمسة آلاف حديث. توف

، )ن: مكتبة  ي
ي بن قانع، "معجم الصحابة"، ت: صلاح بن سالم المصرائ 

 
ن عبد الباف الحسي 

(، وابن الأثير "أسد الغابة"، 2/194(.)1418 -1المدينة المنورة، ط -الغرباء الأثرية 

 (.13/29(، وابن حجر "الإصابة"، )5/318)

ي) (3) ذ م ث  خرجه ال )2399أ حمد  وأ ة)13/248(،  شكا لم في ا ي  ن با ل لأ ه ا سن ح و ه،  ل ظ  ف لل وا  )1567 ،)

ة. رسال ة ال ع طب د  سن م و ال حقق  وم

(4) ( ة  آي شورى:   (.31-30سورة ال
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رِيِّف –راضية مؤمنة 
ْ
د
ُ
ي سَعِيدٍ الخ ئرِ

ى
نْ أ

َ
َ(1)ع

رَيْرَة
ُ
ي ه ئرِ

ى
نْ أ

َ
: عنَِ النبَّيِِّ صلَىَّ اللهُ (2)، وَع

ى 
ً
ذ
ى
 أ
َ
 حُزْنٍ وَلا

َ
مٍّ وَلا

َ
 ه
َ
 وَصَبٍ، وَلا

َ
صَبٍ وَلا

َ
الَ: »مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ، مِنْ ن

َ
مَ ق

ه
يْهِ وَسَل

ى
ل
َ
ع

ايَاهُ«
َ
ط
َ
ُ بِهَا مِنْ خ

ه
رَ اللَّ

َّ
ف
ى
 ك
َّ
هَا، إِلَّ

ُ
اك
َ
ةِ يُش

ى
وْك
َّ
، حَت َّ الش مٍّ

َ
 غ
َ
 .(3)وَلا

ي الدنيا: -4
 
 إنزال البلاء عقوبة للكافرين والمنافقي   ببعض ذنوب  هم ف

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻژ قال تعالى: 

، وذلك أن أهل الكفر إذا ما عتوا وطغوا، (4)ژھ ھ ھ ھ ے  ہ ہ ہ ہ

ن  هِر بعض آياته ليطمي 
ْ
ن حيلة بهم؛ فإن الله تعالى يُظ ولم يكن للمؤمني 

تدع من شاء الله مِن الكافرين، فيصيبهم ببعض القوارع والبلايا  ، ولث  ن المؤمني 

 ببعض ما صنعوا.

تاة الملحدين وطغاتهم حينما طغوا 
ُ
ي تحدي ع

ن
وهنا تتجلى قدرة الله تعالى ف

وس الضعيف  ي تحديهم بهذا الفث 
ن
وا بما أوتوا من أسباب العلم والقوة ف وتكثر

الذي حث َّ العلماء والأطباء ووقف الجميع عاجزين عن صدِه وردِه لا يملكون 

.
ً
 ولا يجدون منه فكاكا

ً
 له علاجا

ي غفلتهم حت  
ن
وقد يرتدع بعضُ الكافرين بهذه البلايا، لكن يَسْتمِر الباقون ف

 يفاجئهم المصاب بما قدمت أيديهم.

ک ک گ ک  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ژقال تعالى: 

 .(5)ژڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ 

 

( هو سعيد بن مالك بن سنان. أنصاري، مدني، من صغار الصحابة وخيارهم. كان من المكثرين 1)

ا مفتيًا ممن بايعوا رسول الله صلى الله 
ً
ي صلى الله عليه وسلم، فقيهًا مجتهد للرواية عن النتر

ي 
ن
ي الله لومة لائم. شهد معه الخندق وما بعدها توف

ن
ه. انظر: ابن  74عليه وسلم ألا تأخذهم ف

 (.2/34حجر "الإصابة" )

 .( تقدمت ترجمته2)

(3) ( ث  حدي مرض،  رة ال ي كفا
ن

ف جاء  ما  ب  ، با ضن مر ب ال ري، كتا خا خرجه الب ه"، 5210أ ل ظ  ف لل وا "  )

حو  و ن حزن، أ و  مرض، أ ن  م ه  صيب ما ي في ن  ؤم م ب ال وا ب ث ب، با لآدا وا ة  صل وال ثر  ب ال م، كتا سل وم

ث) حدي ها،  شاك ة ي شوك ت  ال ح ك   (.2573ذل

(4) ( ة  آي د،  رع  (.31سورة ال

(5) ( ة  آي ص،  ص  (.47سورة الق
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ن كذلك ببعض  لها بالمنافقي  ن
ل الله البلاء والمصائب بالكافرين يثن ن وكما يُثن

 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌژذنوب  هم لعلهم يرجعون؛ قال تعالى: 

، وقد (1)ژک ک  ڑ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

. ن ي سياق الكلام عن المنافقي 
ن
 جاءت هذه الآية ف

عون: -5  الاستعتاب للعباد لعلهم يرجعون ويتض 

 بم بى بخ بح بج ی ئج ئح ئم ئى ئي یژقال تعالى: 

، من أسباب إنزال الله البلاء وحكمته فيه معاقبة الناس (2) ژتج تح بي

 لهم؛ لعلهم يرجعون عما هم فيه من 
ً
ببعض ذنوب  هم لعلّ ذلك يكون رادعا

ع إلى الله تعالى؛ قال تعالى:  ، ويتداركون أمرهم بالتوبة والتصرن ي
الغن

پ پ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پژ

، فهذه البلايا (3)ژٿ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ر الله بها عباده لعلهم يرجعون إليه؛ 
ّ
ي يُذك

والأوبئة هي من جملة الآيات الت 

والسعيد هو من اتعظ بها فثاب إلى رشده، ورجع إلى ربه؛ فالاستعتاب إذن 

هو المقصد، وهذا المقصد لعله هو المقصد الأهم أو الأعظم؛ حيث يلوّح الله 

عون؛ فإذا أعرضوا مستهم بعذاب  تعالى لعباده ببأسه وشدته لعلهم يتصرن

ببعض ذنوب  هم؛ وهذا يدل على أنه قبل نزول العذاب تكون هناك مرحلة 

 .(4)الاستعتاب للعباد

ى ې  ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋ ۅ ۋ ۇٴ ژقال تعالى: 

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئاى 

 

(1) ( ة  آي ساء،   (.62سورة الن

(2) ( ة  آي روم،   (.41سورة ال

(3) ( ة  آي جدة،  س  (.22-21سورة ال

(4)  : شر )النا ن،  س ح ود  حم م ق:  حق م م"، ال ظي ع ن ال رآ ق ث  ال س ف "ت ر،  عم ن  ل ب عي سما ء إ دا ف و ال ، أب ث  ن كث اب

دة  جدي ة ال ع طب ة: ال ع طب ر، ال ك ف ر ال )1994ه/1414دا  (.3/256م(، 
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 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئې ئى ئې ئې

 .(1)ژتح تجبى بي بم  بخ بح بج

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەژوقال تعالى: 

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی یی ی ئى  ئى ئى

 .(2)ژتخ تح تج بي بى بم بخ

ي العيش، ژۅ ۅ ۉ ۉ ې ۇٴ ۋ ۋژ قوله: 
ن
: الفقر والضيق ف ي

، يعتن

أي: يدعون الله  ژې ېژ)والضراء( وهي الأمراض والأسقام والآلام، 

عون إليه ويخشعون. وقوله:  أي: فهلا إذ  ژئا ئە ئە  ى ئاژ ويتصرن

عوا إلينا وتمسكنوا إلينا،  أي: ما رقت ولا  ژئو ئو ئۇ ژ ابتليناهم بذلك تصرن

.  ژئۆ ئۈ ئۈ ئې  ئۇ ئۆژ خشعت،  ك والمعاضي ژ أي: من الشر

ی ژ أي: أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم،  ژئى ئى ئى ی ئې

أي فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون، وهذا  ژی ی ئج ئح

 بالله من مكره؛ ولهذا قال: 
ً
ئي بج بح  ئى ئمژاستدراج منه تعالى وإملاء لهم، عياذا

بى بي ژ ، أي على غفلة، ژبخ بمژ أي: من الأموال والأولاد والأرزاق،  ژ

 .(3) "أي آيسون من كل خث  ژتج 

وح الله لهم 
ّ
ي نحن فيها هي مرحلة الاستعتاب للناس، حيث يل

فلعل هذه المرحلة الت 

 :  ژۉ ې ژ بقدرته على أخذه إياهم بأنواع من الابتلاءات، كما قال ابن كثث 

ي العيش، 
ن
: الفقر والضيق ف ي

 وهي الأمراض والأسقام والآلام. ژې ژ يعتن

وسات كبدية أو  ي صورة مختلفة )فث 
ن
ل بالناس ف ن ي تثن

فما تلك الأمراض والأوبئة الت 

ها(  وس وغث  ؛ كسارس وكورونا وهانتا فث  وسات الجهاز التنفشي نقص المناعة، أو فث 

، كلما ظنوا أنهم قادرون عليها أصابهم الله بما يعجزون عنه؛ يستعتبهم  ن تتجدد كل حي 

بذلك لعلهم يراجعون أنفسهم ويُظهرون عجزهم وحاجتهم إلى رب  هم، ويؤمنون أنه لا 

 

(1) ( ة  آي م،  عا لأن  (.44-42سورة ا

(2) ( ة  آي ف،  لأعرا  (.95-94سورة ا

(3) ( م(  ظي ع ن ال رآ ق ث  ال س ف )ت  ، ث  ن كث ظر: اب  (.3/256ان
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ئى ئى  ئېئې ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئو ئۇ ئۇ ئۆژ يكشف الصرن عنهم إلا هو: 

 .(1)ژبخ بم بى  بح بج ئي ئج ئح ئم ئى ی ی ی ی ئى

عوا ويراجعوا دينهم استدرجهم الله إلى حتفهم وإلى شر غاية  فإذا لم يتوبوا ويتصرن

 
ً
ونهاية؛ فيعافيهم من تلك البلايا، ويبدل ما أصابهم من الأوبئة والأحوال السيئة أمورا

ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي  ئىژحسنة من رغد العيش وسعته: 

ي النهاية البئيسة (2)ژبخ بم بى بي تج تح  بج بح
، وحينئذ تأئ 

ي استئصالهم بالعذاب: 
 . (3)ژبى بي تج  بمژ المباغتة، ويأئ 

 

 

  

  

  

 

(1) ( ة  آي م،  عا لأن  (.18-17سورة ا

(2) ( ة  آي ف،  لأعرا  (.95سورة ا

(3) ( ة  آي م،  عا لأن  (.44سورة ا
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 الفصل الثاني 

 الثبات عند الابتلاء

 المبحث الأول: عوامل الثبات 

إن البلاء قدر الله الذي لا يفر منه المؤمن، بل قد يكون من علامات صدقه وقربه من 

 ولا تقبل 
ً
، وقد يكون البلاء شاقا ن الله عز وجل وعمله للدين، وهو سنة الأنبياء والمرسلي 

يد منه ليحقق المقصود من البلاء، وهو الثبات  ن به النفس؛ لعظمه، فيحتاج لزاد يسث 

ن عند الله. لة المقربي  ن
 والفرار من الله إلى الله. فيصل لمثن

 أولاً: عوامل تربوية:

، والصثر المطلوب لنيل المقصود وهو حبس (1): حبس النفس وضبطهاالصير -1

النفس عن الجزع، والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عما 

يغضب الله، والصثر أساس عظيم، وباب من أبواب الخث  والهدى، حيث بشر الله 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ژتعالى أصحابه وقال: 

للبلاء نهايات معلومة الوقت عند قال ابن الجوزي: "، (2)ژڤ ڤ ڤ ٹ

ي أوان البلاء، فإن تقلقل
 1الله عز وجل، فلا بد للمبتلى من الصثر إلى أن ينقضن

قبل الوقت، لم ينفع التقلقل، كما أن المادة إذا انحدرت إلى عضو، فإنها لن 

ن البطالة ي كتاب   (3)"ترجع، فلا بد من الصثر إلى حي 
ن
فلو نظر العبد المصاب ف

الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجد ما يعينه على الصثر ويجعل 

 المصيبة نعمة وليست نقمة:

 .(4) ژئې ئې ئى ئىژ  معية الله: -

هم - )صلاة من الله عليهم،  جمع الله للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغث 

ڇ ڇ  ڇ ڃ چ چ ژ ژ ڇژ :والرحمة والهدى لهم(

 

ط (1) ط" ) وسي جم ال مع "ال ور،  دك م م  هي را ظر: إب )2ان ص  ة(،  لامي لإس ة ا كتب م ركيا: ال  (.505، ت

(2) ( ة  آي رة:  ق  (.155سورة الب

 (.170صيد الخاطر لابن الجوزي )ص: ( 3)

(4) ( ة  آي رة:  ق  (.153سورة الب
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 .(1)ژڍ

 .(2)ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ژ مضاعفة الأجر:  -

-  : ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ژ المغفرة والأجر الكبث 

 .(3)ژۉ 

ةِ   -
َّ
د
ِّ
ِ على الش ثر

 بالصَّ
َّ
 الأخيارِ إلَّ

َ
لة ن  مثن

ُ
 لا يُدرِك

َ
 العَبد

َّ
مْ أن

ى
: اعل نديُّ

َ
مَرق قال السَّ

ِ ثر
لامُ بالصَّ  والسَّ

ُ
لاة ه عليه الصَّ بيَّ

َ
 .(4)"والأذى، وقد أمر اُلله تعالى ن

 الوقت عند الله عز وجل، فلا بد قال ابن الجوزي: " -
ُ
للبلايا نهايات معلومة

 قبل الوقت لم ينفع 
َ
ت
ْ
ل
َ
ق
ْ
ل
َ
ق
َ
ي أوان البلاء، فإن ت

 من الصثر إلى أن ينقضن
ى

للمبتلى

 لا يفيد، بل يفضح صاحبه، فاستعجال 
ُ
، والجَزَع التقلقل ... فلا بد من الصثر

 (5) "زوال البلاء مع تقدير مدته لا ينفع

ي كتاب الله، بل هي المعينة عليه، وهي معه جماع  التقوى:  -2
ن
وهي قرينة الصثر ف

بوية للثبات، قال تعالى: ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ژ  الخث  وخلاصة العوامل الث 

ومن موجبات التقوى التسليم والرضا بقضاء الله  (6)ژں ں ڻ ڻ ڻ

ي يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن  ؛وقدره
لأن المؤمن التف 

ء لم يقدره الله  ي
وه أو ينفعوه بشر ليصيبه، ويعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يصرن

ولا سخط ولا  ةله لم يفعلوا، فتكون النتيجة الرضا والتسليم الذي لا يصاحبه حش

اض، فتكون ذلك إحدى ثمار التقوى.  اعث 

 ئو ى ئا ئا ئە ئە ئوژ: وهو سلاح المؤمن، قال تعالى: الدع اء -3

. فالله تعالى كريم يستحي من عبده (7)ژ..ئې ئې ئۈ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

 

(1) ( ة  آي رة:  ق  (.157سورة الب

(2) ( ة  آي ص:  ص  (.54سورة الق

(3) ( ة  آي ود:  ه  (.11سورة 

 (248( تنبيه الغافلين )ص: 4)

 (.١٧صيد الخاطر لابن الجوزي )ص( 5)

(6) ( ة  آي ف:  وس  (.90سورة ي

(7) ( ة  آي رة:  ق  (.186سورة الب
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ً
ي إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا

ن
ء ف ي

، وهو قدير غالب على أمره لا يعجزه سىر

ي السموات، ولقد فتح الله بالدعاء كثث  من الأمور المستعصية، فقد 
ن
الأرض ولا ف

فرج الله عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة لما دعوه بصالح أعمالهم، وفرج 

ي البحر لما دعاه، 
ن
ي يونس عليه الصلاة والسلام بعد ما التقمه الحوت ف عن النتر

، قال تعالى:  ن ک ک ژوترك الله الباب لمن دعا بهذه الدعوة من جميع المؤمني 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 .(1)ژڻ ڻ ۀ

4- : ي الحياة دنيوية بل  مصاحبة الصالحي  
ن
للرفقة الصالحة بركات لا تنحصر ف

ن وخيار الناس وبالأخص أهل الثبات، عون بعد  تتعدى للآخرة، فمرافقة الصالحي 

الله عز وجل ومنه لتهذيب النفس على الطاعة، والبعد عن المعصية، والثبات عند 

الصالحة فدلنا الله عز  البلاء، فهم خث  عون وناصح وموجه، فالعبد بحاجة للرفقة

ڀ  ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀژ وجل فقال: 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٿ ٿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ة بن مخادش ذات يوم إلى الحسن فقال: كيف نصنع (2)ژڦ ڦ ، قام المغث 

؟ فقال الحسن: والله  ن بأقوام يخوفوننا حت  تكاد قلوبنا تطث  تصحب لي 
ً
 أقواما

ً
يؤمنونك حت  يلحقك  يخوفونك حت  يدركك الأمن خث  لك من أن تصحب أقواما

 .(3)الخوف

 ثانياً: عوامل نفسية: 

استعداد النفس وتهيئتها لمواجهة البلاء: وذلك يكون بمعرفة حقيقة الدار الدنيا،  -

ي طياتها منحة ورحمات فتصبح 
ن
حيث أنها دار ابتلاء وامتحان وزرع، فكل محنة ف

النفس مهيأة للابتلاء والصثر على مصابها، ومحسنة الظن برب  ها، متيقنة بالعاقبة 

 الجميلة.

 

(1) ( ة  آي لأنبياء:   (.87سورة ا

(2) ( ة  آي ف:  كه  (.28سورة ال

، أحمد بن عبد الله، "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء"، )ن: مطبعة السعادة  (3) ي
أبو نعيم الأصبهائن

-  :  (.2/150م(، ) ١٩٧٤ -ه  ١٣٩٤بجوار محافظة مصر، عام النشر
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 ثالثاً: عوامل معرفية: 

: وهو )الابتلاء وعوامل الثبات(؛ فمن علم والعلم بهذا الباب العظيم الاطلاع -1

أنواع الابتلاء وصوره، وعوامل الثبات عند الابتلاء سارع إلى العمل بها 

 (1) النفس عليها قبل وقوع البلاء وعند وقوعه. وتربية

: فهذا الصراع منذ أن خلق الله معرفة سنة الضاع بي   الحق والباطل -2

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ژالإنسان، قال تعالى: 

ي يجدد الإسلام والتوحيد فبعث الله  (2)ژڎ احتاج الأمر إلى بعثة نتر

ين ومنذرين، وبعد بعثة هؤلاء الرسل عليهم السلام صارت  ن مبشر النبيي 

ن وأولياءه  ن أعداء الرسل من الشياطي  ن الرسل وأتباعهم، وبي  الخصومة بي 

 وسيبف  هذا الصراع دائم مستمر حت  يرث الله الأرض ومن عليها.

: الابتلاء سنة لله تعالى ماضية، وقدر الله معرفة فقه الابتلاء وأحكامه -3

ي حتمية 
ن
، وهذه هي سنة الله وقدره ف ن ي الأولي 

ن
، وهذه هي سنته ف ي

الماضن

ن إلى الأذى من أهل الباطل، فهو باب  تعرض الدعوة والدعاة والمصلحي 

واسع على العبد أن يدرك فيه أن المصائب تطهث  له من الذنوب، ونعمة 

، فبهذا الابتلاء ترفع درجات العبد وتضاعف (3)تستحق الحمد والشكر

 حسناته، وتكفر سيئاته.

 

ط (1) ت"، ) ل الثبا م وا وع لاء  لابت "ا ق،  حقي والت ت  سا درا ب ال كت م ظر:  شر 1ان ة للن طيب ر  دا ض:  ريا ، ال

ع،  وزي     ص)1423والت  (.82ه(، 

(2) ( ة  آي رة:  ق  (.213سورة الب

ة،  (3) دولي ر ال لأفكا ت ا ن: بي عما ب"، ) و قل ه ال ق ف وسوعة  "م م ،  هي را ن إب د ب حم م جري،  وي ظر: الت ان

ص)1427  (.2206ه(، 
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 المبحث الثاني: ثمرات الثبات 

ن العبد على ثباته العلم بثمراته وفوائده الدنيوية  ي تعي 
إن من أقوى عوامل الثبات الت 

ي إلا لمن صثر على جلد البلاء ومن هذه الثمرات:
 والأخروية، فهذه الثمرات لا تأئ 

 معرفة معن  الربوبية والعبودية: -1

ن بلاءه أن لا ملجأ ولا منجر  ف مقامات العبودية أن يعلم العبد حي  من أشر

ه سوى الفرار إلى العزيز العليم، وأن العزة والقوة والنصر من عند ئمن بلا

يد إيمان العبد، وتعلقه بربه، والالتجاء له بضعفه وفقره  ن ، فث  ن القوي المتي 

وحاجته فالله عز وجل لا يرد ولا يخيب من شكى حاله لمولاه؛ حت  عند نزول 

ي القلب 
ن
 فإن هذا يورث ف

ن
ن معاف البلاء بالمؤمن بعد أن كان آمن مطمي 

تعظيم للرب سبحانه ومعرفة حكمته وعدله وقدرته على تغث  حاله من حال 

 (1)إلى حال، فمن أنزل البلاء قادر على رفعه.

 تجريد الإخلاص لله عز وجل:  -2

ي عنها الزيف 
ي الصدور، فينفن

ن
إن المحن والبلايا محك يُكشف بها ما ف

والرياء، ويكشف على حقيقتها بلاء طلاء، فالعبد المبتلى إذا صثر لوجه الله 

ن الإخلاص. ه، وكتم بلواه عن الناس كان هذا هو عي  ورفع الشكوى له لا لغث 
 

(2)  

 الإنابة والرجوع إلى الله وتصحيح المسار: -3

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ۇٴ ۋژ قال تعالى: 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

 (4)ژہ ہ ہ ھ ھژ ، وقال تعالى: (3) ژئې

 من الله عز 
ً
 قريبا

ً
 راجيا

ً
 منيبا

ً
ي وقت الشدة والأزمات خاضعا

ن
إن حال العبد ف

 ما لا يحبه 
ً
 لنيل رضوانه، متجنبا

ً
 لله، ساعيا

ً
وجل، فالابتلاء يجعل العبد ذاكرا

 

ص) (1) ت"،  ل الثبا م وا وع لاء  لابت "ا ق،  حقي والت ت  سا درا ب ال كت م ظر:   (.105ان

صرف( (2) ق، )بت ساب مرجع ال  ال

(3) ( ة  آي م:  عا لأن  (.43-42سورة ا

(4) ( ة  آي ف:  لأعرا  (.168سورة ا
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ياء نفسه ويجعله يسث  إلى الله والدار  الله ويرضاه، فيبعث له ما يكش كثر

 الآخرة فيكون هذا البلاء بمثابة الدواء له.

الابتلاء وعجزه عن دفعه إلا بفضل الله ورحمته، فإن من ذاق مرارة قال ابن تيمية: "

ي أن يعينه على طاعته ويجنبه معصيته 
ن
كان شهود قلبه وفقره إلى ربه واحتياجه إليه ف

أعظم ممن لم يكن كذلك. ولهذا قال بعضهم: كان داود صلى الله عليه وسلم بعد 

ا منه قبل الخطيئة. وقال بعضهم: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما  التوبة خث 

 .(1)"ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه

 تمحيص للقلوب ومحو للسيئات ورفع للدرجات: -4

ڻ ڻ ڻ  ں ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ژقال تعالى: 

فالله عز وجل يختثر الصدور وما بها من إيمان ونفاق،  (2) ژڻ

، وإن من دواغي الصثر عند البلاء 
ً
 وتسليما

ً
فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا

أن يعلم العبد المؤمن هذه الحقيقة، وأن الابتلاء بالمصائب والمحن تكفر 

لة لا يبلغها بأعماله،  ن سيئات العبد، وترفع بها الدرجات، حيث يبلغ العبد مثن

ي صلى الله عليه وسلم تجعل  ي سنة النتر
ن
ي وردت ف

فكثث  من الأحاديث الت 

 على البلاء، 
ً
ا  وصثر

ً
 وعزما

ً
ي سعيد الخدريالقلوب تمتلى  رضا فعن أئر

ي  (3) وأئر

ي الله عنهما، قالا:  (4)هريرة
صلى الله عليه وسلم: »ما رسول الله قال رضن

، حت َّ  مٍّ
َ
 غ

َ
ى ولَّ

ً
 أذ

َ
 حُزْنٍ ولَّ

َ
مٍّ ولَّ

َ
 ه

َ
 وصَبٍ، ولَّ

َ
صَبٍ ولَّ

َ
يُصِيبُ المُسْلِمَ، مِن ن

ايَاهُ«
َ
ط
َ
ُ بهَا مِن خ

ه
رَ اللَّ

َّ
ف
ى
 ك
َّ
هَا، إلَّ

ُ
اك
َ
ةِ يُش

ى
وْك
َّ
ن يستشعر العبد  (5)الش ما أجمل حي 

هذا الحديث ويعيه حت  الشوكة يؤجر عليها، إن الله عز وجل جعل لعباده 

 

 (.432/ 2منهاج السنة النبوية )(1)

(2) ( ة  آي ن:  را عم ل   (.154سورة آ

 دمت ترجمته.( تق3)

 .( تقدمت ترجمته4)

(5) ( ث  حدي مرض،  رة ال ي كفا
ن

ف جاء  ما  ب  ، با ضن مر ب ال ري، كتا خا خرجه الب ه"، 5210أ ل ظ  ف لل وا "  )

ب م، كتا سل حو  وم و ن حزن، أ و  مرض، أ ن  م ه  صيب ما ي في ن  ؤم م ب ال وا ب ث ب، با لآدا وا ة  صل وال ثر  ال

ث) حدي ها،  شاك ة ي شوك ت  ال ح ك   (.2573ذل
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ي دار كرامته، لم يبلغوها بأعمالهم فهيأ لهم الأسباب 
ن
ن منازل ف المؤمني 

 لتوصلهم لتلك المنازل من ابتلاءات ومحن.

 معرفة قدر نعمة العافية: -5

فكثث  من النعم لا تدرك قيمتها إلا بعد فقدها، ومنها: نعمة العافية، فإذا 

ي الخث  
ن
عرف العبد قدرها شكر الله عليها، والشكر حق الشكر يعقبه زيادة ف

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ژمن الله عز وجل حيث قال تعالى: 

 لحصول النعم؛  (1) ژڄ
ً
نعم الدنيا من وب  هذا يصبح البلاء مفتاحا

 (2)والآخرة.

6-  : ن ن من المسلمي   تذكر أحوال المبتلي 

ن مصاب مثله أو أشد  ه من المسلمي  يبتلى العبد ببلايا عديدة، وقد يرى غث 

ب، ومنهم من يفقد أهله أو ماله أو 
ّ
منه، فمنهم من: يُقتل، أو يسجن أو يعذ

د من بلده، فإذا  ّ ولده أو أحبته، أو بعض من جسده، ومنهم من يُطرد أو يشر

ه، فيسغ لإعانة  ي ظهر إنزل به البلاء، تذكر غث 
ن
خوانه والدعاء لهم ف

 الغيب. 

 صلابة عود المؤمن وتقويته للدعوة:  -7

ي الدعوة، واشتدت 
ن
كلما اشتد البلاء على المؤمن كلما أصبح عوده أقوى ف

 لتحقيق الحق والعدل ومواجهة الباطل ورفع الظلم، 
ً
صلابته، وزاد إضارا

ن  والتضحية من أجل الله عز وجل ومن أجل دينه، لذا نرى الاختلاف بي 
ي تضحياتهم جهادهم عمن بعدهم.

ن
ن من الصحابة ف  السابقي 

 زيادة الإيمان والانتصار على الهوى والنفس والشيطان: -8

إن المؤمن كلما صثر وزاد ابتلاءه زاد قربه من الله وإيمانه بالقضاء والقدر، 

وكلما صثر وصابر من النفس والهوى والشيطان بتمسكه بكتاب ربه وسنة 
داد إيمانه. ن  نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فث 

 فوائد خفية لا نعلمها: -9

مرجعها إلى علم الله وحكمته، وهي متفاوتة بحسب الأشخاص والأحوال، 

، إنما قد يكون فيه الخث  من حيث لا يدري 
ً
ا وليس كل ما تكرهه النفس شر

 

(1) ( ة  آي م:  هي را  (.7سورة إب

ص) (2) ت"،  ل الثبا م وا وع لاء  لابت "ا ق،  حقي والت ت  سا درا ب ال كت م ظر:   (.110ان
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پ پ ڀ ڀ ڀ ژ، كما قال تعالى: (1)ءوقد تظهر الحكمة بعد الابتلا

 . (2)ژڀ ٺ

 

 

ص) (1) ت"،  ل الثبا م وا وع لاء  لابت "ا ق،  حقي والت ت  سا درا ب ال كت م  (.116ا 

(2) ( ة  آي رة:  ق  (.216سورة الب
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 الخاتمة

، نبينا محمد  ن ف الأنبياء والمرسلي  ، والصلاة والسلام على أشر ن الحمد لله رب العالمي 

، وبعد..  ن  وعلى آله وصحبه أجمعي 

 فبعد إتمامي لهذا البحث، توصلت لعدد من النتائج، من أهمها:

النظر إلى العدالة الإلهية لا يقتصر على مظاهر الآلام والمصائب بل لابد  -1

ي المسؤولية والحساب والجزاء والحكم.
ن
 من التفكث  ف

 أن الابتلاء حقيقة من حقائق الحياة الدنيا، ولا مفر للعبد منها. -2

ي ابتلاء عباده؛ أن يمحصهم وي  هذبهم ويرفع درجاتهم. -3
ن
 من حكم الله ف

 بتلاء أنواع عديدة.للا -4

 التوصيات:

ي فقه الابتلاء؛ ليستطيع الثبات أمام ما يواجهه  -1
ن
 ف
ً
يد علما ن على الداعية أن يسث 

ي حياته.
ن
 ف

ي هذا الموضوع، وتسليط الضوء على  -2
ن
ن من بعدي بالبحث ف أوضي الباحثي 

 جمال ثمراته.

 ، ي
ي حت  أتممت بحتر

ي وأعانتن
ي الختام، أحمد الله تعالى وأشكره على أن وفقتن

ن
وف

 لوجهه الكريم، وأن يرزقنا الثبات 
ً
وأسأله الإتقان والإخلاص والقبول، وأن يجعله خالصا

ء قدير. ي
ي القول والعمل إنه على كل سىر

ن
 ف

 . ن  وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 
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 فهرس المصادر والمراجع 

: الكتب:
ً
 أولا

 .(، تركيا: المكتبة الإسلامية2ط) "طيالمعجم الوس" إبراهيم مدكور، (1

2)  ، ي الكرم محمدابن الأثث   –ن: دار الفكر )، "أسد الغابة، "أبو الحسن علىي بن أئر

وت،   .(م1989 -ه 1409بث 

وت: دار الكتب العلمية)، "الحسنة والسيئة، "أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية (3  .(بث 

ن الصحابة، "أحمد بن علىيابن حجر،  (4 ي تميث 
ن
: عبد الله بن حقيق، ت"الإصابة ف

كي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث،
ن: دار هجر، مصر، ) عبدالمحسن الث 

 .(م 2008 -ه  1429 -1ط

المحقق: "، مسند الإمام أحمد بن حنبل، "أبو عبد الله أحمد بن محمدابن حنبل،  (5

اف: د عبد الله بن عبد المحسن ، عادل مرشد، وآخرون -شعيب الأرنؤوط  إشر

كي
: مؤسسة الرسالة، )الث   (.م 2001 -ه  1421، 1: ، طالناشر

تونس: دار مصر للطباعة، )، "التحرير والتنوير، "محمد طاهرابن عاشور،  (6

 .(ه 1417

ي بن قانعابن قانع،  (7
 
ن عبد الباف ، ت: صلاح بن "معجم الصحابة" ،أبو الحسي 

 ، ي
 .(1418 -1المدينة المنورة، ط -ن: مكتبة الغرباء الأثرية )سالم المصرائ 

8)  ، المحقق: محمود "، تفسث  القرآن العظيم" ،أبو الفداء إسماعيل بن عمرابن كثث 

: دار الفكر، )حسن  (.م1994ه/1414الطبعة: الطبعة الجديدة ، الناشر

 . (ه 1423القاهرة: دار الحديث، )، "لسان العرب، "محمد بن مكرم، ابن منظور (9

ي (10
ي المصطلحات والفروق ، "أيوب بن موسى، أبو البقاء الحنفن

ن
الكليات معجم ف

: مؤسسة الرسالة ، )محمد المصري -المحقق: عدنان درويش  "،اللغوية  –الناشر

وت  (.بث 

ي (11 ي تأويل القرآن، "محمد بن جرير ،أبو جعفر الطثر
ن
، المحقق: "جامع البيان ف

: مؤسسة الرسالة، )أحمد محمد شاكر  (.م 2000 -ه  1420، 1: ، طالناشر

ي الدعوات" ،محمد عبد القادر ،أبو فارس (12
ن
القاهرة: ) ".الابتلاء والمحن وأثره ف

 .(دار النشر والتوزي    ع الإسلامية

ي (13
"، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، "أحمد بن عبد الله ،أبو نعيم الأصبهائن
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: ، بجوار محافظة مصر -: مطبعة السعادة )ن  ١٩٧٤ -ه  ١٣٩٤عام النشر

 (.م

حققه وعلق عليه:  "،الفروق اللغوية"الحسن بن عبد الله العسكري، أبو هلال  (14

: دار العلم والثقافة للنشر والتوزي    ع، القاهرة ، )محمد إبراهيم سليم  (.مصر –الناشر

 .(ه 1399دار الفكر، ) "،معجم مقاييس اللغة، "أحمد فارس بن زكريا الرازي (15

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور " محمد بن إسماعيلالبخاري،  (16

المحقق: محمد "، رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري

: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية ، )زهث  بن ناض الناض الناشر

) ي
 
 (.ه 1422، 1: ط بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباف

مذي،  (17 مذي -الجامع الكبث  " ،محمد بن عيشالث  ن الث  المحقق: بشار "، سين

: دار الغرب الإسلامي ، )عواد معروف
وت –الناشر : ، بث   (.م 1998سنة النشر

عمان: بيت الأفكار )، "موسوعة فقه القلوب، "محمد بن إبراهيم ،التويجري (18

 .(ه 1427الدولية، 

"، محاسن التأويل، "محمد جمال الدين بن محمد سعيد، جمال الدين القاسمي (19

: دار الكتب العلميه ، )المحقق: محمد باسل عيون السود وت –الناشر  1: ، طبث 

 (.ه  1418 -

، "صحيح قصص القرآن"، )القاهرة، دار  (20 ي
حامد أحمد الطاهر البسيوئن

 .الحديث(

ن، "الخليل بن أحمد بن عمرو (21 ، د إبراهيم "، العي  المحقق: د مهدي المخزومي

ي
: دار ومكتبة الهلال، )السامرائ   (.الناشر

ي (22 تحقيق: محمد  "،أساس البلاغة، "أبو القاسم محمود بن عمرو، الزمخشر

 .(م1998-ه 1419دار الكتب العلمية، )باسل، 

ي بكر، أزين الدين الرازي (23 "، مختار الصحاح، "بو عبد الله محمد بن أئر

: المكتبة العصرية ، )المحقق: يوسف الشيخ محمد الدار النموذجية،  -الناشر

وت   (.م1999ه / 1420، 5: ، طصيدا –بث 

ن بن محمد المختار ،الشنقيطي (24 ي إيضاح القرآن " ،محمد الأمي 
ن
أضواء البيان ف

وت "، )بالقرآن عام ، لبنان –الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزي    ع بث 

 (.م  1995 -ه  1415النشر : 
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25)  ، ي
 .(ه 1414دار ابن كثث  دمشق: )، "فتح القدير، "محمد بن علىيالشوكائن

ي (26 ي تفسث  القرآن، "عبد الرحمن الثعالتر
ن
، تحقيق: أبو أحمد "الجواهر الحسان ف

 ، ي
وت: دار الكتب العلمية، 1ط)الغماري الإدريشي الحسيتن  .(ه 1416، بث 

مفاتيح الغيب = التفسث  ، "أبو عبد الله محمد بن عمر، فخر الدين الرازي (27

ي "، )الكبث  اث العرئر
: دار إحياء الث  وت –الناشر  1420 -الطبعة: الثالثة ، بث 

 (.ه 

28) " ، ي يالقرطتر ي "، الجامع لأحكام القرآن = تفسث  القرطتر
دوئن تحقيق: أحمد الثر

: دار الكتب المصرية ، )وإبراهيم أطفيش  -ه 1384، 2: ، طالقاهرة –الناشر

 (.م 1964

وز أبادي (29 ، تحقيق: أنس محمد الشامي "القاموس المحيط، "مجد الدين فث 

 .(ه 1429القاهرة: دار الحديث، )وزكريا جابر أحمد، 

اء، 5ط)، "الثبات، "محمد بن حسن موسى (30  (.ه 1421، دار الأندلس الخصرن

المحقق: محمد "، مشكاة المصابيح، "محمد بن عبد الله الخطيب العمري (31

ي
: المكتب الإسلامي ، )ناض الدين الألبائن وت –الناشر  (1985، 3: ، طبث 

، تحقيق: محمد "التوقيف على مهمات التعاريف، "محمد عبد الرؤوف المُناوي (32

وت: دار الفكر، 1ط)الداية،   .(ه 1423، بث 

ي (33
 
)دار الحديث  ،لألفاظ القرآن الكريم" المعجم المفهرس" ،محمد فؤاد عبدالباف

 ه(،1364القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية 

ي (34
ن

ي" ،أحمد بن مصطفن ،المراغ
ن

كة مكتبة ومطبعة "، )تفسث  المراغ : شر الناشر

ي وأولاده بمصر  البائر الحلتر
 (.م 1946 -ه  1365، 1: ، طمصطفن

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل " ،مسلم بن الحجاجمسلم،  (35

ي" إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
 
: ، )المحقق: محمد فؤاد عبد الباف الناشر

ي  اث العرئر
وت –دار إحياء الث   (. بث 

، الرياض: دار 1ط)، "الابتلاء وعوامل الثبات" ،مكتب الدراسات والتحقيق (36

 .(ه 1423طيبة للنشر والتوزي    ع، 

يعة والمنهج، "وهبة الزحيلىي (37 ي العقيدة والشر
ن
وت: دار )، "التفسث  المنث  ف بث 

 .(الفكر المعاضة
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: الرسائل العلمية:
ً
 ثانيا

: محمد إسماعيل  - بوي الإسلامي
ي ضوء الفكر الث 

ن
بوية لسنة الابتلاء ف الأبعاد الث 

بية 1428سيد أبو سخيل،  بية بكلية الث  ي قسم أصول الث 
ن
ه، قدمت هذه الدراسة ف

ي الجامعة الإسلامية بغزة. 
ن
 ف

ي القرآن الكريم: رجب نصر موسى الأنس، 
ن
ي قسم 1425سنة الابتلاء ف

ن
دمت ف

ُ
ه، ق

. ن ي جامعة النجاح الوطنية بفلسطي 
ن
 أصول الدين بكلية الدراسات العليا ف


